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الإسراء والمعراج (621م/ 10هـ)
في عام 621 تقريباً شهدت القدس زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أسري به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم صعد إلى السماوات العلى، ومن ثم نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء 4-6 (وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (4) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا (5) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (6) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآَخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (7) عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا)، وما هو واضح وبشكل لا يقبل التأويل، ان الكرة لم ترد لليهود إلا في عام 1948، عندما أقام اليهود كيانهم الصهيوني، فلم يسبق أن إستطاع اليهود بعد زوال دولتهم الأولى من إقامة كيان مستقل دون سيطرة دولة ما عليهم.

لاحظ ما يلي:-

· (وَلَتَعْلُنَّ عُلواً كَبيراً): فهو إفساد عن علو وتجبّر، والعلو يفسره قول الله تعالى: (إن فِرْعَونَ علا في الأرضِ وجعلَ أهْلها شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طائِفةً مِنْهُم يُذَبّحُ أَبناءَهُم وَيَسْتَحيي نِساءَهُم إنهُ كانَ مِنَ المُفْسِدين) فإفساد المجتمع  الإسرائيلي سيكون  عن علو، واستكبار، وغطرسة، وإجرام، وما لا شك فيه أن المجازر التي قام بها اليهود من عام 48 ولغاية يومنا هذا والتي لا يزالون مستمرون بها، هي وصف دقيق لمعنى الإفساد الذي ذكره الله

· (فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَار): الجوس هو التردُّد ذهاباً وإياباً. ونحن نقول في العاميّة: (حايس أو حايص) إذا أكثر من الذهاب والإياب.  وإذا وقع إنسانٌ في مشكلة جعلته يضطرب فلا يعرف لحلها وجهاً، نقول: (وقع في حوسة). والحوس والجوس هنا بمعنى واحد. والعقوبة غير واضحة المعالم في المرة الثانية، ولكنك نستطيع أن نتصور مدى كبرها، عندما يجوس قوم أولوا باسٍ شديد، ليس في قلوبهم إيمانٌ ولا رحمة فيهم.
· (وَعْدُ أُولَاهُمَا)، بدأ الفساد بانقسام الدّولة بعد موت سليمان عليه السلام عام 935 ق. م، ثم كان جوس المصريين، فالآشوريين، فالكلدانيين. وبارتفاع وتيرة الإفساد ارتفعت وتيرة الجوس وخطورته، حتى بلغ الذّروة بتدمير الدّولة الشمالية إسرائيل عام 722 ق.م. وبذلك تم قتل وسبي عشرة أسباط من الأسباط الإثني عشر، وبقي الجوس في الدولة الجنوبية يهوذا على الرغم من بعض الإصلاحات، وأبرزها إصلاحات (يوشيا) عام 621 ق.م، إلى أن تم تدميرها من قبل الكلدانيين عام 586 ق.م. وبذلك تلاشت آثار المملكة التي أسسها داود وسليمان، عليهما السلام، والتي لم تدم أكثر من 73 سنة.
· (ثُمَّ)، تفيد مرور وقت ما، قد يكون قليل وقد يكون كثير علمه عند الله، ولكن قيام الدولة اليهودية الحالية، وفسادها العظيم في الأرض يبين لنا أن الوقت في كلمة ثم (كان ما يقارب ال 3000 عام)، وما هذا بعزيز على الله، فالله يقول في سورة الحج 47 (وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ).
· (رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّة عليهم)، لاحظ أن من أزال الدولة اليهودية الأولى هم المصريون، والأشوريون، والكلدانيون، وهذه ألأمم إنصهرت في الدين الإسلامي وشكلت الأمة العربية الحالية، وواضح جدا، أن الله أعاد الكرة لليهود على الأمة العربية كلها، وفي حصار العراق (الأشوريون) وفي إحتلال فلسطين (الكلدانيون) وفي معاهدة السلام الإستمعارية مع مصر، أكبر دليل على صحة هذا الكلام (عليهم).
· (وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ)، وهذه لا تحتاج كثير شرح، فمعلوم أن الأموال الموجودة بين يدي اليهود حاليا هي من أعظم الثروات التي تملكها الدول، وأن أمريكا (تمد) إسرائيل بكل ما تحتاجه من أموال، بالأضافة لما (يمده بقية العالم) وخاصة (ألمانيا) كتعويض عن المجازر المزعومة بحق اليهود، 
· (وَبَنِينَ)، وهذا ملاحظ من الشباب الذي يرفد للدولة العبرية من جميع أنحاء العالم نتيجة الهجرة العالمية لها.
· (وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا)، والقوة العسكرية الكبيرة التي تواجدت بين يدي اليهود واضحة جدا وغير خافية على العيان، حتى أن الدولة العبرية أصبحت من أولى الدول في العالم التي تصدر التكنولوجيا والقدرة العسكرية.
· (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا)، ومن الواضح أن يهود لم (يحسنوا) بل أساؤوا، وأساؤوا كثيرا، فالمجازر والمذابح التي قاموا بها أكبر دليل على الإفساد العظيم والإساءة الكبيرة التي قاموا بها وللمرة الثانية في الأرض، وبهذا يكون جواب الشرط (لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا).
· (لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ) – من هم الذين (سيسيوءوا وسيدخلوا وسيتبروا)، واضح أنهم (عباد لنا)، وليسوءوا – تعني أن يلحقوا بكم العار، ويسيوا إليكم إساءة تظهر آثارها بوضوح عليكم، سواءا على الصعيد المعنوي على الصعيد المادي.
· (وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ) – المسجد هنا هو (المسجد الأقصى)، ومن الواضح أن اليهود إتخذوا (القدس) التي تحتضن المسجد الأقصى عاصمة أبدية لهم، ودخول المسجد الأقصى دلالة واضحة على سقوط دولة اليهود.
· (وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا)، أي يدمرون ويهلكون ويفتتون كل ما يسيطرون عليه إهلاكا وتدميرا وتفتيتا كاملا، مما يوحي عظم وشدة المقاومة التي سيلقاها اليهود في هذه المرة.
· (عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ)، وفي هذا دعوة من الله لليهود كي لا يفعلوا ما يخططون له من إفساد، عسى أن يرحمهم الله فلا يسلط عليهم (العباد الأشداء) الذين سيسيئون وجوهم ويدخلون المسجد الأقصى ويتبرون تتبيرا، ولكن من الواضح أنه قد فات الميعاد، فاليهود، قامت بالمجازر وأفسادت في الأرض الأفساد العظيم.
· (وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا)، أي أن قيامكم بالإفساد في المرة الثانية سيكون جزاءه الجوس والدخول والإساءة والتتبير كما كان في المرة الأولى.
· (وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا)، ليس هذا فحسب، بل فوق ما سيلاقوه في الدنيا من إساءة وجوه وتتبير، سيلاقون عذاب جهنم يوم القيامة لكافة اليهود حصرا.
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